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 الملخص:
ور المغ ر،  ور  ع ن اب ن ت ومرك حرك ة حكم عبد المؤمن أربعًا وثلاثين سنة تعد من أزهى عص 

ث ارر  ححولا  ا  ل  ى دول  ة  ووا  و لا  ا المواع  د وال نيم اكداري  ة الت  و تمك  ن م  ن تس  يير أم  ور الدول  ة و دار  

 شروناا  حساهم بذلك حو ياور تفاعل حااري بين أقطار بلاد المغر، والأندلس على جميو الأصعد .

من تأسيي  أكبير دولية فيي -طالب العلم البسيط-بن عليكيف استطاع عبد المؤمن : الاشكالية التالية

 ؟ والنجاح في توحيدها عقديا ومذهبيا.الغرب الاسلامي

 أهداف الموضوع:

  ياار مساهمة عبد المؤمن حو وحد  بلاد المغر، خاصة الدينية مناا.-

التركيب  و  م  ن خ  لال  الميينها الوييي ي ا  احة ال  ى الميينها التيياريخي السييردي وس  نتبو ح  و ه  ذا المداخل  ة 

 وصفنا لشخصية عبد المؤمن وبيرته ويروف نشأته  وأهم منجزاته.

 : عدة عنايروللإجابة عن الاشكالية السابمة وبمية التساؤلاك يج، تمسيم المداخلة الى 

 

 عبد المؤمن بن علو  المغر، الأوسط  الدولة الموحدية  المنجزاك الحاارية. الكلمات الم تاحية:

 

Abstract: 

Abd al-Mumin ruled thirty-four years, one of the most prosperous times of 

Morocco, and he inherited from Ibn Tumart a rebellious movement that 

transformed it into a state, and set for it the administrative rules and systems that 

enable the state to run the affairs of the state and manage its affairs, thus 

contributing to the emergence of a civilized interaction between the countries of 

the Maghreb and Andalus at all levels  .  

The following problem: How was Abd al-Mumin bin Ali Talib al-Asimah al-

Simple, able to establish the largest country in the Islamic West? 
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Objectives of the topic: 

- Show Abdulmomen's contribution to the unity of the countries of the Maghreb, 

especially the religious ones. 

In this intervention, we will follow the narrative historical approach in addition to 

the descriptive synthesis approach, through our description of the personality of 

Abd al-Mumin, his environment, the circumstances of his formation, and his most 

important achievements. 

To answer the previous problem and the rest of the questions, the intervention 

should be divided into several elements: 

an introduction 

Abdul Mu'min birth and lineage 

Abd al-Mumin was influenced by the thought of al-Mahdi ibn Tumart 

Establishment of the state and unification of the Islamic Maghreb 

Religious and cultural unity of Morocco during the era of Abdel-Mumin 

Conclusion. 

Key words: Abd al-Mumin ibn Ali, the Central Maghreb, the Almohad state, 

civilizational achievements 

  
 مقدمة:

المحيط غربا  لى طرابلس وبرقة  لمد عم سلطان الموحدين جميو ترا، الشمال اكحريمو من البحر

بأقصى شرق الأندلس  لى تخوم صحراء  حريمية الكبرى  حاو أكبر  "البرانس" شرقا ومن جبال الشاراك

 سلطان وأعيم مملكة شادها اكسلام حو بلاد المغر،.

حناض عبد المؤمن بن علو الكومو الجزارري على حلم عييم أراد أن يحمم ه بك ل ع زم  ذل ك الحل م 

الثور  على كل شوء  الث ور  عل ى الأوا ال السياس ية والاجتماعي ة  الث ور  عل ى من احو التفكي ر ح و هو 

العمارد والأحكام والعلوم عامة  الثور  بالتجديد حو كل شوء  وبإعاد  صرح الدولة اكسلامية الكبرى قوي ا 

 شامخا.

حأغلباا ركزك على شخصية عبد المؤمن باعتبارا شخص ية مغاربي ة  الدراسات السابقةوبخصوص 

ومنشئ للدولة الموحدية دون أن يبرزوا دورا حو توحيد بلاد المغر، عمديا  ومنام دراسة صالح بن قربة 

المعنونة بعبد المؤمن بن علو  مؤسس دولة الموحدين  وهو دراسة قديمة كلاس يكية تناول ك حيات ه بص فة 

دراسة حسين عبد الرحيم سليمان مصطفى: دور عبد الم ؤمن ب ن عل و الك ومو بنش ر دع و  عامة  وكذلك 

 ابن تومرك  وهو رسالة دكتوراا ركز حياا على جاود ابن تومرك بالدرجة الأولى.

 :اشكاليتنا حولومن خلال الدراساك السابمة ومن أجل تواصل النتارج وتراكماا ستكون 

؟ م ن تأس يس أكب ر دول ة ح و الغ ر، الاس لامو -العل م البس يط-،كيف تمكن عبد المؤمن بن علو طال

والنجاح حو توحيدها عمديا ومذهبيا  وهل يمكن اعتبار عبد المؤمن بن علو الجزارري حامل مشعل الفك ر 

 العمدي للمادي ومواصل ناجه؟ وهل يعود الفال  ليه حو بماء أهل المغر، على العميد  الأشعرية؟.
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 وأهميته:أهداف الموضوع 

  ياار مساهمة عبد المؤمن حو وحد  بلاد المغر، خاصة الدينية مناا.-

  براز مجاوداك عبد المؤمن بن علو حو التمكين للعميد  الأشعرية حو بلاد المغر،.-

باعتبارن ا نتح د  ع ن حت ر  تاريخي ة مام ة وه و المنها التاريخي السردي وسنتبو حو هذا المداخلة 

التركيب  و  م  ن خ  لال وص  فنا لشخص  ية عب  د  الميينها الوييي ي ا  احة ال  ى  موحدي  ة حت  ر  يا  ور الدول  ة ال

 المؤمن وبيرته ويروف نشأته  وأهم منجزاته.

 :عدة عنايروللإجابة عن الاشكالية السابمة وبمية التساؤلاك يج، تمسيم المداخلة الى 

 

 

 .أولا: عبد المؤمن الميلاد والنسب

 :ميلاده 

    (838  ص فحة 4049)ابن خلك ان   م4491هـ/099م  و4907هـ/784ولد عبد المؤمن بين عام 

 (411  ص  فحة 8999)اب  ن خل  دون   أو ت  اكرارك  (830  ص  فحة 4049)اب  ن خلك  ان   بمري  ة ت  اجر 

 .(Bouruiba, 1982, p. 12) بناحية بنو عابد قر، مدينة ندرومة وعلى نحو ثلا  أميال من هنين

)البيذق  الممت بس م ن كت ا، الأنس ا،  من بنو مجبر (i)وأمه تسمى تعلو بنك عطية ابن الخير  وهو كومية

رغم أن هناك من المؤرخين  (44  صفحة 4044حو معرحة الأصحا،  تحميق عبد الوها، بن منصور  

من يحاول رحو نسباا الى آل البيك بمولام أناا تعلو بنك عطية بنك  دريس وينتاو نسباا عن د الحس ن ب ن 

العرب و  لا الارغ و وه و م ؤرح موح دي ل ذلك يش ك ح و ه ذا علو بن أبو طال، ولم يذكر لاا هذا النس، 

الرواية  وأن أغل، المؤرخين يتفمون على أن أمه بربرية  حمد كان عبد الم ؤمن يم ول ع ن البرب ر:" لس ك 

ين عب د )حس منام  و نما نحن من قيس عيلان بن مار  ولكومية علينا حق الولاد  بينام  وه م الأخ وال" 

   وهو محاولة وااحة لانتحال النس، العربو.(30  صفحة 4003الرحيم   

كان والدا علو من أشراف قومه  وذا دراي ة ب الأد،  وق د ت ولى الما اء ح و بل د  ت اجرا ح و أوار ل 

كما عمل بصناعة الفخار والأوانو وبيعاا  وقد اعتن ى  (838  صفحة 4049)ابن خلكان   م48ا/1المرن

 (74  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم    بابنه عبد المؤمن منذ الصغر

وكان عبد المؤمن "قد تطل، حو صغرا  ولزم المس اجد ل درس الم رآن  حم ر ب ه الما دي ح ين أقب ل 

كان لعب د الم ؤمن م ن ال ذكور نح و س بعة و  (483  صفحة 4048)ابن أبو زرل   المغر،  حامه  ليه"

 (418  صفحة 4048)ابن أبو زرل   عشر ولدا

 :نسبه  

)البي ذق   المؤمن بن علو بن عل وى ب ن يع لاعبد  (834  صفحة 4049)ابن خلكان   هو أبو محمد

 (43  ص فحة 4044الممتبس من كتا، الأنسا، حو معرحة الأصحا،  تحميق عبد الوه ا، ب ن منص ور  

قاا  يا حس  ،  (478  ص  فحة 4040)مجا  ول   الك  ومو الن  درومو  وك  ان وال  دا المس  مى بيعل  ى أو يعل  و

)ابن خلكان   وصانو الأوانو الفخارية حس، بعاام الآخر (0  صفحة 8944)ميدون   بعض المؤرخين

 (834  صفحة 4049

هو عبد المؤمن بن علو بن مخلوف بن يعلى  وهناك من يرجو نس، عبد المؤمن الى العر، بمولام:

بن روان بن نصر بن علوّ بن عامر بن الأمير بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورنيغ بن ص طفور ب ن 

ن زل   (483  صفحة 4048)ابن أبو زرل   نفور بن مطماط بن هود مادغيس بن قيس عيلان بن مُاَر
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  4003)حس ين عب د ال رحيم    بتلمسان وجاوروا زناته حنس، عبد الم ؤمن  ل يام ب الجوار والح ل فأجدادا 

وقد دحو النس، العربو المبارل العربية  لى الالتفاف حوله  وهذا ما دحو بالكثير  لى التشكيك ح و  صفحة و(

 هذا النس،.

انتسابام  لى قيس عيلان غير صحيح  وحو أسماء هذا العمود م ن نس ، عب د  ذ يذكر ابن خلدون أن 

المؤمن ما يدل على أنه مصنول   ذ هذا الأسماء ليسك م ن أس ماء البرب ر  و نم ا ه و كلا ا عربي ة والم وم 

كانوا من البرابر  معروحون بي نام  وانتس ا، مطغ ور  ل ى مطم اط تخل يط أيا اً حإنام ا أخ وان عن د نس ابة 

 (410  صفحة 8999)ابن خلدون   أجمو  وعبد المؤمن بلا شك منام البربر

وأياا ابن أبو زرل يثبك قول ابن خلدون بموله: "والذي ثبك من خبرا أنه رجل زناتو الأصل م ن 

عبد المؤمن من بنو عابد   (483  صفحة 4048)ابن أبو زرل   كومية هنين من مواو يعرف بتاجر "

  كان كما وصفه ابن خلكان: "ش يخا (07  صفحة 4007)السلاوي   أحد بيوتاك قبيلة ندرومة الامازيغية

المع د   واا ح بي اض الأس نان  معتدل المامة  عييم الاامة  أشال العينين ك  اللحية  شثن الكفين  طويل 

 .(830  صفحة 4049)ابن خلكان   بخدا الأيمن خال"

م  عن عم ر  4417هـ/008وقد توحو عبد المؤمن حجر يوم الثلاثاء الثامن من جمادى الأخير  عام 

)اب ن المط ان   الما دي ب ن ت ومركسنة بمراكش  وقد نملك رحاته ال ى مدين ة تينمل ل ودح ن ق ر،  13ناهز 

 .(898  صفحة 4010

 

 .(ii)ثانيا: تأثر عبد المؤمن ب كر المهدي بن تومرت

نشأ عبد المؤمن حو عارلة علمية  ملازما للمساجد  وتعلم على يد حمااء بلدته "تاجر " الكتابة وحفي 

  ث    م انتم    ل ال    ى تلمس    ان س    نة (438  ص    فحة 4048)اب    ن أب    و زرل   الم    رآن والس    ير  النبوي    ة

 .(88  صفحة 4010)ابن المطان   م  أين التمى الفميه التونسو ابن صاح، الصلا 4440هـ/090

م  ون زل مدين  ة 4441ا/ 049بع د أن تفم ه بتلمس ان خ رد عب د الم ؤمن م و عم ه يعل و حاج ا س نة 

حطل ، عب د الم ؤمن م ن عم ه التوج ه  لي ه  -ابن تومرك-بجاية  التو كان قد انتشر حياا خبر الفميه السوسو

)البي  ذق  الممت  بس م  ن كت  ا، الأنس  ا، ح  و معرح  ة  لي  تعلم عل  ى ي  دا ويستفس  را ح  و أم  ور كثي  ر  ح  و الفم  ه

  وأعج  ، اب  ن ت  ومرك بعب  د الم  ؤمن (79  ص  فحة 4044لوه  ا، ب  ن منص  ور  الأص  حا،  تحمي  ق عب  د ا

وعرض عليه البماء معه والانامام لدعوته  وكان يحفزا ويبشرا بما ينتيرا  حإذا أراد عبد الم ؤمن الن وم 

  ص  فحة 4048)اب  ن أب  و زرل   ق  ال ل  ه اب  ن ت  ومرك: "كي  ف ين  ام م  ن تنتي  را ال  دنيا والحك  م والس  لطان"

489) 

كان  ك دع  و  اب  ن ت  ومرك  ل  ى التوحي  د وتغيي  ر ني  ام الحك  م ع  ن طري  ق العم  ل السياس  و والفك  ري 

المستند  لى المرآن الكريم والسنة النبوية قد ترسخك حو المغر،  وسعك  لى جمو المسلمين حو ي ل دول ة 

  4003)حس ين عب د ال رحيم    مش رقام ومغ ربام قوية قادر  على التصدي للأخطار الصليبية ادهم ح و

 (0صفحة 

لم د خط  ، اب  ن ت  ومرك خ  لال مرا  ه ح  و أص  حابه ق  ارلا: "ث  م م  نّ الله عل  يام بتوحي  دا وخص  كم ب  ه  

وأع  زكم بع  د الذل  ة  حاح  ذروا الفرق  ة واخ  تلاف الكلم  ة  وش  تاك ال  رأي وكون  وا ي  دا واح  د  عل  ى أع  داركم  

واعلموا أن ه لا يص لح أم ر ه ذا الأم ة  لا بم ا ص لح أولا ا  وق د أخ ذنا رج لا م نكم  وجعلن اا أمي را عل يكم  

  ص فحة 8999)اب ن خل دون   حاس معوا ل ه وأطيع وا"-الممص ود عب د الم ؤمن-واختبرنا سريرته  وعلانيته

391) 
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وأص  حابه) العش  ر ( عل  ى الكت  ا،  وس  مّى عب  د الم  ؤمن ب  أمير وعاه  د اب  ن ت  ومرك عب  د الم  ؤمن 

)البي ذق  الممت بس م ن كت ا، الأنس ا، ح و معرح ة الأص حا،  تحمي ق عب د الوه ا، ب ن منص ور   المؤمنين

)حسين عب د ال رحيم    م4484ا/040  وحار معه المنايراك الفكرية بدأ من سنة (13  صفحة 4044

 (70  صفحة 4003

أخذ ابن ت ومرك م ن ك ل التي اراك الفكري ة كالمعتزل ة والأش عرية واكمامي ة  بانتم اء ممت از وبل ور 

   (838  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم    مناجا خاصا بدعوته  وأخذ عنه خليفته عبد المؤمن كل ذلك

 خاصة حو بداية مشوارا قبل أن يبلور هو كذلك طريما خاصا به.

وعم، وحا  ابن تومرك عين أصحابه عبد المؤمن سرا لمياد  الدولة الناشرة  ويرج و س ب، مبايعت ه 

أنه كومو وليس م ن المص امد   وه ذا يجع ل ح دا لتطل و زعم اء المبار ل  ل ى خلاح ة الما دي  والت و كان ك 

   ااحة  لى شخص يته الموي ة (01  صفحة 4008)الصلابّو   صراعاك كثير  حول الزعامةستنشأ عناا 

 وحراه لنفسه  وتبجيله من قبل المادي بن تومرك.

تولى عبد المؤمن قياد  الجيش والناس وصلى بام منذ مرض ابن تومرك  الذي خشو أصحابه من 

المصامد  من ولاية عبد المؤمن لكونه من غير قبيلتام  حأرجأوا الأمر بإعلان وحاته  احتراق الكلمة  وسخط

)البيذق  أخب ار الما دي ب ن ت ومرك وابت داء  حتى تتمكن الدعو  من قلوبام  حأخفوا موته مد  ثلا  سنواك

تناحس على الخلاحة بين الموحدين وتمكن الجناح   ورغم ذلك حصل (48  صفحة 4044دولة الموحدين  

 (87  صفحة 4048)ابن أبو زرل   المؤيد لعبد المؤمن من مبايعته

 ثالثا: تأسي  الدولة وتوحيد المغرب الاسلامي:

ليشرل حو حتح شرق بلاد  (iii)لمد انتير عبد المؤمن بن علو مد  عشر سنواك بعد وحا  المادي

م  بعد أن انتصر حو العديد من المعارك ورأى الفواى التو وصلك 4430هـ/037-033المغر، سنة

  كما تأكد (38  صفحة 4088)برونشميك    لياا المنطمة بسب، المبارل العربية  وكذا الغزو النورماندي

تحميق النصر على المرابطين باكمكانياك التو يتوحر علياا حو المغر، الأقصى  عبد المؤمن أنه لا يمكن

 لاذا قرر البح  عن دعم زناتة ومناا قبيلته الأصلية كومية لاذا قرر الميام بحملة نحو الشمال الشرقو

 (443  صفحة 8997)هويثو ميراندا   

 م صلحا4404هـ/ 071م  ثم دخل مدينة الجزارر سنة 4470ا/ 030نة حفتح تلمسان ووهران س

  4048)ابن أبو زرل   ثم تملك عبد المؤمن المدية حو نفس السنة  (340  صفحة 8999)ابن خلدون  

)البيذق  أخبار  م  دخل بجاية واماا اليه4408أوك 84هـ/074جمادى الأولى 87وحو   (403صفحة 

  وهزم المبارل العربية من الأثبج (491  صفحة 4044المادي بن تومرك وابتداء دولة الموحدين  

)ابن  كبير  بسطيف دامك ثلاثة أيامحو معركة  (44  صفحة 4088)أبو ايف   ورياح وزغبة وغيرها

  هُزم حياا العر، شر هزيمة وقتل ألمو زعمارام حلجأوا للاستسلام (341  صفحة 8999خلدون  

ثم ام مدينة   (80  صفحة 4070)بروحنسال   م4403هـ/ يونيو 078والدخول حو الطاعة حو ربيو

  كما ام  ليه  حريمية) تونس( (407  صفحة 4040)مجاول   م4401هـ/004بونة سنة

   وصعد الى الاندلس.(41  صفحة 4084)التجانو   م4408أكتوبر  81هـ/003سنة

استطال عبد المؤمن حمل لواء الدعو  الموحدية بعد ابن تومرك ورسخ أركاناا حو المغر، الأقصى 

م  ووح  د المغ  ر،  وح  رر الثغ  ور الاحريمي  ة م  ن النف  وذ 4401ا/074بع  د  زال  ة الدول  ة المرابطي  ة ع  ام 

للما اء عل ى النورماندي الصليبو الصملو  ثم توجه  ل ى الأن دلس تلبي ة لطل ، وحوده ا الت و اس تنجدك ب ه 

خلاحاك الأمراء هن اك  ولتحري ر الثغ ور الأندلس ية م ن الاح تلال الص ليبو الأوروب و وق د تمك ن م ن ا م 
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)حس  ين عب  د ال  رحيم    م ونش  ر ه  و واتباع  ه مب  اد  ال  دعو  الموحدي  ة حيا  ا4414ه  ـ/004الأن  دلس ع  ام 

 .(0  صفحة 4003

أول من أوجد الوحد  المغاربي ة  حم د تمك ن م ن توحي د المغ ر، م ن برق ة عل ى وقد كان عبد المؤمن 

حدود مصر  حتى لمطة حو المغر، الأقصى على الس احل الأطلس و  وم ن تخ وم الص حراء حت ى الثغ ور 

الاس  لامية الاندلس  ية م  و الممال  ك النص  رانية  وأص  بحك ه  ذا المنطم  ة تتمت  و ب  الأمن والاس  تمرار "حت  ى أن 

  ص  فحة 4048)اب  ن أب  و زرل   ك تس  ير م  ن برق  ة حت  ى لمط  ة دون أن يعترا  اا أح  د"الا  عينة أص  بح

409) 

كما أعاد تنييم المجتمو حجعله من ث لا  طبم اك حس ، الأس بمية ح و تلبي ة ال دعو  الموحدي ة  وتبن و 

أبناءا علياا  وب ذلك حص ر الحك م ح و أس رته  عميد  التوحيد  ونيم الدولة  داريا وقسماا  لى ولاياك عين 

 .(8  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم    وأوجد منص، الوزار  والمااء والدواوين والبريد

  ص  فحة 4040)مجا  ول   يعتب  ر عب  د الم  ؤمن ب  ن عل  و المؤس  س الحميم  و للدول  ة الموحدي  ةولا  ذا 

   ذ أعلن الخلاحة وبويو باا  وأصبح يُستنجد ويُستغا  به  من أجل الحصول على دعمه س واء ح و (407

بلاد الشام  أو حو مصر  أو حو الثغور اكحريمية وحو بلاد الأندلس  ويتطلعون لتحريريام وتطبيق الوح د  

 الاسلامية.

 للمغرب خلال عهد عبد المؤمن. رابعا : الوحدة الدينية والثقافية

كان عبد المؤمن سديد الرأي حسن السياسة للأمور  عيّم أمر الدين  وجمو الناس على مالك حو الفرول 

وكثير من الباحثين يمسم الوجود   (487  صفحة 4084)ألفرد    ومذه، الحسن الأشعري حو الأصول

م( وعبد المؤمن ومرحلة 4439هـ/087بالمغر، اكسلامو  لى مرحلة ما قبل بن تومرك) تـ الأشعري 

)التاامو   ما بعدهما  حينصبون الدولة الموحدية معلما حو تأريخام  للمذه، الأشعري بالمغر، اكسلامو

 (398  صفحة 8998

م (عن ابن تومرك:" ...و قد لمو بالمشرق أرمة الأشعرية من  4791ا/ 898و يمول ابن خلدون) تـ       

أهل السنة...و ذه،  لى رأيام حو تأويل المتشابه من الآياك والأحادي  بعد أن ك ان أه ل المغ ر، بمع زل 

عن اتباعام حو التأويل والأخذ برأيام حيه والاعتماد بمذه، السلف حو ترك التأويل و قرار المتشابااك كما 

اءك  حبصر المادي أهل المغر، حو ذلك وحملام على المول بالتأويل والأخذ بمذاه، الأشعرية حو كاحة ج

م ( عن د تأريخ ه 4778ه ـ / 870  وأك د ذل ك الممري زي) ت ـ (43  ص فحة 4007)الس لاوي   العمــارــد"

  4048)الممري زي   اكسلامية  لى انتشار الأش عرية ب المغر، لانتشار عمارد أهل اكسلام منذ ابتداء الملة

 .(413صفحة 

حالعميد  كانك أهم عنصر حو دعو  المادي وخليفته عبد المؤمن  وليس طل، الحكم  لا وسيلة 

  وهذا ما ساعدهم على حرض مرجعية دينية تتمثل حو نشر (794  صفحة 4083)النجار   كقامتاا

 .(884  صفحة 4084)ألفرد    شتى أنحاء دولتام المترامية الأطرافالمذه، الأشعري حو 

م(:" والواقو أنه لا يوجد حو عص رنا غي ر م ذهبين لا ذا  4710هـ/ 843ويذكر الحسن الوزان) تـ

أحدهما المذه، الأش عري المنتش ر ح و ك ل  حريمي ا و مص ر و الش ام و الجزي ر  -الشريعة اكسلامية-الديانة

 العربية و تركيا كلــ ـاا  و الث ـانو م ذه، اكمام ة المنتش ر ح و جمي و ب لاد ح ارس و بع ض م دن خرس ان"

مله هذا الكلام من مبالغة  لا أنه يعطينا صور  ع ن مجا ود   ورغم ما يح(843  صفحة 4083)الوزان  

 وثمر  عبد المؤمن حو توحيد كل بلاد المغر،.
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بالفميه  (iv)أن بن تومرك تأثر حو مؤلفاته الأشعرية -محمق كتا، أعز ما يطل، -وأكد عمار الطالبو

م(  و ك  ان ت  أثرا الأكب  ر ب  المتكلم الأص  ولو أب  و المع  الو  4447ه  ـ /094الص  در أب  و بك  ر الشاش  و) ت  ـ

)اب  ن  م( 4444ه  ـ/097م( ع  ن طري  ق تلمي  ذا اللام  و الكي  ا الاراس  و) ت  ـ  4981ه  ـ /748الج  وينو) ت  ـ

 .(4صفحة   4080تومرك  أعز ما يطل،  تحميق محمد الطالبو  

تأثر عبد الم ؤمن بفك ر اب ن ت ومرك ح و بداي ة مش وارا  ال ذي أراد توحي د عمي د  الأم ة بذلك ييار 

اكسلامية حواو مناجا متكاملا ومتميزا لدعوته  ومستملا ع ن الأراء الفكري ة الت و اطل و عليا ا  وب رزك 

على التوحيد وصفاك الله  والمااء دعوته حو كتابه أعز ما يطل،  ورسارله الموجاة للموحدين  وتركزك 

والمدر واكيمان  واكمامة  والأحكام الشرعية)الاخذ بالأصول  وع دم الاقتص ار عل ى الف رول  والاجم ال 

. (73  ص  فحة 4003)حس  ين عب  د ال  رحيم    والمي  اس  والأم  ر والنا  و ح  و الأحك  ام وأحك  ام العب  ادك(

  وأص  بح جمي  و رعاي  ا دولت  ه (871  ص  فحة 4011)اب  ن كثي  ر   وكث  ر خش  وعه حيا  ا وحس  نك ص  لاته

مسلمين  ولم يبق حياا مشرك  ولا كاحر  ولا كنيسة  حعرض على الذميين اكسلام أو الرحيل  ومنعام م ن 

 (10  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم     ياار ملابسام وزينتام  وانشاء مبانيه

  (v)بدأ عبد المؤمن الاعتناء بالأصول  وجمو مؤلفاك ابن تومرك ككتا، "أعز مايطل،"   

وقام بتدريس المسارل الفماية  (vii)"  وكتا،"محاذي الموطأ"أو موطأ اكمام المادي(vi)وكتا،"المرشد "

 العامة والخاصة بدراستاا  وأمر الناس بحاور صلا  الجماعة.بنفسه وعمد المجالس العلمية  وألزم 

وأصدر عبد المؤمن مرسومـاً يأمر حيه عامة الناس بأن يشتغلوا بمراء  مؤلفاك المادي ابن تومرك 

حو العميد   وابط لام حو ذلك أقـدارًا معينة وتراتي، خاصة يتبعوناا  ومما يلفك الانتباا حو هذا المرسوم 

من انه يـؤُمر طلبة الحار ومن حو معناهم بمراء  العمارد وحفياا و تعاهدها على سبيل التفام ما جاء حيه 

والتبين والتنبه والتبصر  ويلزم العامة ومن حو الديار بمراء  العميد  التو أولـاا)اعـلم أرشـدك الله( وحفياا 

ل من توج، عليه التكليف   ذ لا وتفاماا  وأشمل حو هذا اكلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وك

يصح لام عمل  ولا يُـمبل منام قول دون معرحة التوحيد  حمن لم يعرف المــُرسل لم يُصدق بالمُـرسَـل ولا 

 (797  صفحة 4083)النجار   بالرسالة  ومن حصل على مثل هذا الحالة حمد تعثر حو أذيال الالالة"

والمرشد  رسالة محاة حو العميد  الأشعرية امن كتا، جامو "أعز ما يطل،"  احتتحاا بن تومرك 

  حعُـرحك لذلك بالمرشد   ولا يــُستبعد (881  صفحة 4083)النجار   بموله: "اعلم أرشدنا الله و ياك..."

وا علياا هذا التسمية ليُـوهموا التطابق بين اسماا وصفتاا خاصة أن يكون أنصارها والمعتمدين باا قد طبع

 . (viii)أناا لم تــُعرف باذا الاسم  لا حو عادٍ متأخـر

أما السب، الرريسو حو التمكين للمرشد  هو ما حييك به من عنايةٍ سياسيةٍ حو عاد عبد  

  حرتباا عبد المؤمن حو سفر (43  صفحة 4007)السلاوي   م(4413-م4433ا/007-ا090المؤمن)

جامو عــُرف بأعز ما يطل،  بل كان عبد المؤمن نفسه يتولى تدريس مسارل من هذا المؤلفاك حو مجالس 

يعمدها بغرض التدريس  كما كان يأمر بأن يـمُرأ بعضٌ مناا للتبرك عند العزم على الميام بماماك الأمور 

الحر،  حتى صار ذلك سنة سار علياا بنوا من بعدا  وقد وصف ذلك المراكشو وصفا دقيما وخاصة عند 

 ذ يمول:"...و ذا  وقف وبسط يديه ودعا حإذا حرغ الدعاء احتتح المراء  طلبة الموحدين خلفه حيمرءون حزبا 

واليف ابن تومرك من المرآن حو نااية الترتيل وهم ساررون سيرا رحيما ثم شيرا من الحدي  ثم يمرءون ت

) المراكشو   حو العمارد بلسانام وباللسان العربو حإذا حرغوا وقف الخليفة أياا وبسط يديه ودعا"

 (373  صفحة 4070
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وقد تايأ لاذا المتن العميدي جملة من الأسبا، جعلته ينتشر حو المغـر، والمشـرق  مناا ما يتعلق 

ا ووجازتاا وبلاغتاا  حاو حو حجماا تسعاا الصفحة أو الصفحتين  باكااحة  لى أناا غير مثملة ببساطتا

م(  ذكرها حو 4779ا/877بالأدله والتعاليق  يدل على ذلك أن أبا الماسم بن أحمد بن محمد البرزلو ) تـ

يف رريس الموحدين وأولام نوازله  وأوردها نصا كاملا  و قال حياا:" تواتر الخبر عن اكمام المادي الشر

  صفحة 8998)البرزلو   حو ذلك عميدته المشاور  بالمرشد ...وقد كثر حفي هذا العميد  لملتاا وبلاغتاا"

-الذي تولى شرحاا-م(4741ا/840  ووصفاا أبو عبد الله محمد بن علو المعروف بابن النماش) تـ(311

 مختصر  المنتيمة الكلام  الحسنة النيام  المرتبطة المعانو". "بالعميد  ال

وبمجاوداك عبد المؤمن أخذك مؤلفاك ابن تومرك طريماا نحو الشيول ولميك رواجا بين طلبة 

العلم حو المغر، وحتى المشرق  لا سيما مرشدته التو صارك بحق مصدرا أشعريا حو المغر، يتولاا 

بالتحليل والتفصيل  و نذكر من تلك الشروح شرح أبو عبد الله محمد بن خليل الشارحون والمعلمـون 

وشرح محمد بن  (08  صفحة 4003) السكونو   م(4378ا/470السكونو اكشبيلو نزيل تونس)تـ

عميد  المرشد " وشـرح "الذر  المشيد  حو شرح  م( وعنوانه:4309ا/408 براهيم بن عباد التلمسانو )تـ

)النجار   م ( الذي شرحاا بطل، من بعض أهل تلمسان4780هـ/800محمد بن يوسف السنوسو) تـ 

 (708  صفحة 4083

ومما يبين انتشار مرشد  ابن تومرك بفال مجاوداك عبد المؤمن أن أصبحك محل تدارس بين       

العلماء والطلبة  وتـحُرك حلماك المساجد وتنشـطّاا  منام دروس أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن 

لمى مبادرام و م( الذي اختارا عبد المؤمن بين طلبة الموحدين حت4413هـ/000الصغير الأنصاري) تـ 

  4047)ابن الخطي،   برل حو عميدتام وعلماا للناس  حولاا عبد المؤمن قااء غرناطة ثم قااء أشبيلية

  .(14صفحة 

 

م ( الذي حار المؤرح ابن 4444هـ/014و منام أياا أبو الحسن علو بن محمد بن خليل اكشبيلو) تـ   

م يشرح حيه  كتـا، أعز ما يطل، لابن 4410هـ/019المراكشو مجلسه حو مراكش سنة صاح، الصلا  

  ومنام أبو عمرو عثمان بن عبد الله الميسو المرشو المعروف (777  صفحة 4083)النجار   تومرك

تومرك حتى لـمُ، بمنمذ أهل حاس من م (  الذي كان له اعتناء بمرشد  بن 4418هـ/017بالسلالجو) تـ

"هو الذي على يدا وقو تحول أهل حاس  وقال عبد الله كنون  نه: (390  صفحة 4017) علام   التجسيم

من المذه، السلفو حو العميد   لى المذه، الأشعري تبعا للتيار العام الذي اكتسح المغر، بأكمله حو هذا 

"عميد   واشُتار بعميدته الصغير  المسما  (484  صفحة 4014)كنون   لأمر نتيجة لدعو  ابن تومرك"ا

  .البرهانية حو علم الألوهية" المعروحة بالبرهانية أو السلالجية

 

من كتابه أعز ما -واتبو عبد المؤمن سنة ابن تومرك حو تحديد وقك واحد لمراء  حز، التوحيد

أما بالنسبة  (89  صفحة 4010)ابن المطان    ثر كل صلا  صبح  بعد حز، من المرآن الكريم -يطل،

لعلم الحدي  حلم تكن له أوقاك خاصة مابوطة مثل حز، التوحيد  بل جعله خااعا للمناسباك  حكان حو 

بعض الأحيان يختار شاراً من السنة كملاء كتا، حو الحدي  مثل الموطأ  الذي أملاا حو رماان 

 .(848   صفحة8993)حيلالو   م4484هـ/ 040سنة
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وركز عبد المؤمن حو دعوته التو ورثاا عن ابن تومرك على عميد  التوحيد  وعلى المرآن والسنة 

حاول عبد المؤمن   بل (880  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم    وجعلاما مصدران رريسيان للتشريو

  صفحة 4070)بروحنسال   والأندلس لمواصلة رسالة الماديتكوين نشء من الصبية من المغر، 

)ابن   ذ أنه أمر بجمو الصبيان الصغار الأسنان من كل المدن )اشبيلية  تلمسان  قرطبة  حاس( (438

 مراكش  حاجتمو له نحو ثلا  آلاف صبو ليوجاوا  لى الحاار  (448  صفحة 4010المطان  

  و ن دل ذلك على شوء حاو يدل على اعتناره بتخريج الدعا  الذين (409  صفحة 4040)مجاول  

 يتبنون الفكر الموحدي بالدعو   لى التوحيد والرجول  لى أصول الأحكام الشرعية من المرآن والسنة

 .(00  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم   

بذلك وا و عب د الم ؤمن مناج ا حكري ا يم وم عل ى عمي د  التوحي د المس تند   ل ى مص دري التش ريو: 

المرآن والسنة كبنية تحتية لانطلاقة حكرية وثماحية ربى علياا الأحراد وطبق  لزامية التعليم للذكور والانا   

  .  صفحة ز(4003)حسين عبد الرحيم    المعاهد والمدارس  وأقام المجالس العلمية وكاحأ العلماءوأسس 

وبرز اهتمامه بتوحيد الفكر والمناج الدينو من خلال رسارل عبد المؤمن  حي   أم ر حيا ا با رور  

"بإحم اق الح ق ب ين  حيا ا ع ن الج ور وأم ر بالع دل  وذك رهمالناو عن المنك ر والأم ر ب المعروف  ونا ى 

 .(409  صفحة 4010)ابن المطان   أاعف المسلمين وأقواهم"

 

كما غير عبد المؤمن نيام المجتمو الاجتماعو والثماحو  حماى على ما يثمل كاه ل الس كان كني ام 

وشجو نيام الخراد وجمو الزكا  والأعشار والغنارم والفوء كما شدد عل ى الارار، والمكوس والمغارم  

 .  صفحة ز(4003)حسين عبد الرحيم    تطبيق الأحكام الشرعية

وراح عبد المؤمن يسن نياما ومنااجا تعليميا  أشبه ما يكون بالتعليم الموجه والمخطط من الدولة 

  صفحة 8944)دي،   أهداحاا  كما حرص على تمار، سن الصبية لتسايل عملية الحفي والتربية لخدمة

"أبناء ليلة" وكان يدخلام كل جمعة  لى المصر  حيجتمو الحفاي حيه  ويعلمام التربية  حجاءوا وكأنام (03

 (409  صفحة 4040)مجاول   والتعليم والتكوين على مختلف الفنون

حكان يُسمى طلبة العلم حو مدرسة عبد المؤمن الحُفاي  نيرا لكونام يحفيون المرآن  وكذا رسارل 

المادي بن تومرك وهذا لامان نشر منااجه وأحكارا حو مختلف أقطار الدولة  بل أن ابنه يوسف كان لا 

  4001)أشباح   لمناص،  لا من له ثماحة عامة و لمام بمجمل العلوم اكسلاميةيعين على الولاياك وحو ا

 (10صفحة 

 

)بروحنس ال   وأمر الناس بحاور صلا  الجماعة وتشدد حو ذل ك حت ى أن ه ه دد م ن يتخل ف بالمت ل

المفاس د وقط و دابره ا  وأحي ا الح ق وأق ام الع دل  ونف ذ الأحك ام الش رعية    وتتب و (471  صفحة 4070

 حاختفى اليلم واتسعك مماصد الفال ومذاهبه  وأصبحك كل حركة له أمرا ب المعروف وناي ا ع ن المنك ر

ية  ونمل المصحف العثم انو   واهتم بالحدي  واستنبط الأحكام الشرع(470  صفحة 4010)ابن المطان  

 (491  صفحة 4014)ابن أبو دينار   من قرطبة وجعل له محملا وكسو  خاصة

لم  د حم  ل عب  د الم  ؤمن ب  ن عل  و راي  ة الجا  اد ح  و مختل  ف المج  الاك  وي  ل ك  ذلك حت  ى ت  وحو ع  ام 

م  وهو يستعد للتوجه للأندلس مر  أخ رى  ويع ود الي ه الفا ل ح و تعري ، المغ ر، حي   4413هـ/008

ة مث ل بن و اعتبرك اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة ولغة العلم والمعرحة كما نمل عددا من المبار ل العربي 
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)حس ين  هلال ورياح وغيرها ووزعاا على أنح اء المغ ر، والان دلس  مم ا أدى ال ى الان دماد الاجتم اعو

 (8  صفحة 4003عبد الرحيم   

وجع  ل عب  د الم  ؤمن الدول  ة كلا  ا تح  ك ل  واء اكس  لام ول  م يس  مح بوج  ود ديان  اك أخ  رى كالياودي  ة 

لتعاون معتنمياا مو الصليبين الأوروبيين وبذلك يكون أول من أعطى للمغ ر، طابع ه العرب و والنصرانية 

الاسلامو واستمل به نااريا عن الخلاحة حو المش رق  وحم ل عل ى عاتم ه ع ،ء الجا اد  وانتش ر ح و عا دا  

ة ح و جب ال الاسلام على المذه، السنو حو كل أرجاء المغر،  وغزا مناطق الزنادقة والمنحرحين المغارب 

  (3  صفحة 4003)حسين عبد الرحيم    برغواطة) تامسنا( وجبال غمار   حو منطمة الريف

 

 

 الخاتمة:

لع، عبد المؤمن بن علو دورا بارزا يساوي أو يفوق دور ابن تومرك حو  قامة الدول ة الموحدي ة  

 المادي الدينية ونجاح العميد  الاشعرية حو كامل بلاد المغر،.وتثبيك أركاناا  وحو استمرار أحكار 

 ن انتشار المذه، الأشعري بالمغر، اتخذ طابعا سياس يا ح ين ارت بط بال دور السياس و للموح دين  

حم  د وج  د اب  ن ت  ومرك أه  ل المغ  ر، عل  ى معتم  د أه  ل الح  دي   ح  نمم عل  يام  وحمـّ  ـل الس  لطة المرابطي  ة 

 دامية عليام بدعوى أنام مجسمين. مسؤولية ذلك  حأعلن حربا

لع، الفميه السياسو ابن تومرك دورا كبير وحييك مؤلفاته برعاي ة رس مية و انتش ار هام ا و يص ح 

المول أن الأشعرية شمك طريماا  لى المغر، بالسيف و الملم  السيف الذي مثل ه عب د الم ؤمن و المل م ال ذي 

 لنا أن حد السيف كان أقوى و أماـى من مداد الملم.مثله بن تومرك بمؤلفاته   لا أن الذي يبدوا 

تحول المذه، الأشعري مذهباً رسمياً للدولة حو عاد عبد المؤمن المؤسس الحميمو للدول ة  واتخ ذا 

مطي ة سياس  ية لتثبي ك الحك  م الموح دي  وحملا  م عل ى الم  ول بالتأوي ل والأخ  ذ بم ذاه، الأش  عرية ح و كاح  ة 

 العمارد.

رك لم تكن أشعرية خالصة ولم تندمج حو تيار الأشعرية العام  لا لاحما حإنه مو ومو أن عميد  بن توم

التمك  ين رس  ميا للاعتم  اد عل  ى رأي   -با  ذا الم  و  السياس  ية الجدي  د  وه  و الدول  ة الموحدي  ة -ذل  ك ق  د تحم  ق

أن  الأشاعر  حو المغر،  و العدول بأهالو المغر، اكس لامو م ن اعتم اد الس لف  ل ى م ذه، التأوي ل بع د

 حملام على ذلك عبد المؤمن رغبة و رهبة.

باذا المصنفاك التومرتية  –ويذه، الباح  عبد المجيد النجار  لى أبعد من ذلك حيمول أنه تكونك

مدرسة حو أصول الدين ببلاد المغر، اكسلامو ذاك صبغة أشعرية  حنشط تدريس  –وشروحاا المغربية

جـورا ممبحا معدودا من البدل  مأمورا حو عاد المرابطين بتجاحيه هذا العلم  و التأليف حيه  بعدما كان ما

 مشددا على من وقو الشك حو الميل  ليه

استطال عبد المؤمن أن يوحد بلاد المغر، على ديانة واحد  وهو الاسلام وتخلص حو عادا من كل 

 كل ذلك.مياهر التاويد والتنصير كالكنارس ومياهر اللباس والتميز  بل منعام من ابراز 

لم يلتزم عبد المؤمن بكل أحكار دعو  المادي بن تومرك حي  لم يتحمس لفكر  العصمة والمادوي ة  

 بل أطلق حرية التفكير للعلماء وشجو مختلف الكتاباك.

أما  ى عب  د الم  ؤمن ك  ل حيات  ه ح  و الجا  اد ح  و المغ  ر، والان  دلس  وقا  ى عل  ى ك  ل التم  رداك 

مك  وس الش  رعية وتخل  ى ع  ن البمي  ة  وط  البام بتنفي  ذ الأحك  ام والخ  ارجين عن  ه  كم  ا ح  رض الا  رار، وال

 الشرعية  وملاحمة المارقين والمتعاونين مو النصارى.
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باذا كان عبد المؤمن من أبرز الشخصياك خلال المرن السادس الاجري  متعدد الجوان، واسو 

و رسم ولو صور  الاهتماماك  وأصبح يذكر كرجل من أعيم الماد  حو عصرا  ونأمل أننا ساهمنا ح

بسيطة عن بعض من جوان، حياته؛ ويمكن أن نعيد تصحيح التاريخ ونطلق على الدولة الموحدية بالدولة 

 المؤمنية حمط نسبة  لى عبد المؤمن وأبناره  لتوايح الدور الكبير للجزارر حو قيام الدولة وحاارتاا.
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 (240، ص3، ج1790، ابن خلكان: بضم الكاف قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان.)كومية (1
تووممرو ملوو  نوو  منجلووة ايطليووز بووابجلط الصووغير بمنجلووة السوومط عووام  هووم محموو  بوون عبوو  ا  ال راوو  عوورف بووابن (2

م متللووا الملووم بلريتوو  مرحوول الووا ابنوو لط ثووم انريليووةك ثووم الووا مكووة المكرمووة مال ووام مبغوو ا  متوو ثر بمووا 1801ه/474
لوووة  ووواه ق مقووورأقك نكانوووو ل وووعق الرحلوووة الملميوووة ابثووور الكبيووور علوووا  يصووويت  حيووو  طمووو  بوووين أنكوووار ال ووويمة مالممتز 

 (300، ص6، ج2000ابن خلدون، مالأ اعرة )
رمضوووان مووون 22ايتلوووف الموريووومن نووو  ضوووبج توووارير مناتووو  حيووو  يوووعكر البيووو م أنووو  يووومم الأربموووا ك مقيووول الحمووويط (3

بيومم الثالو  ع ور مون رمضوان. ابان أباز عر  بينموا يحو  ق  (64، ص1791، أخباار المداد ، البيذق)هوو 224عام
 . (181-180ص ، 1792)ابن أبز عر ، 

ن احتفا ب ا الأ اعرة نو  المغور   كلامأ مرية ابن تممرو محلّ  مرام أن (4 لويط ني وا  إب أن واك معلي تُ  "المر  ة" ما 
الأ وواعرةك مب تطوورى علووا جووريلت م نوو  ابعتلووا ك مهوو  أقوور  للفكوور ابعتزالوو ك ممملوومم أن أهوومّ مووا ايووت   بوو   رمح

الأ وواعرة هووم إثبوواو صووفاو الممووان ك مل ووعا يُمروو ممن نوو  كبووار المتكلمووين الصووفاتيةك مموو  علوو  نلوويط ن "مر وو ة ابوون 
كول التووُ م المُمط وة إليو ك م مون علو  قملو  نو  ر  السُوبك  عون ابون توممرو  مينف تممرو"     من مباحو  اثثبواو.

"... ن مووا  عووماق أن بوون تووممرو كووان ممتزليووا نلووم يصوولأ عنوو نا علوو ك م الأالوو  أنوو  كووان أ وومريا :ت مووة اثعتووزال عنوو 
 (28ك صفحة 1992)السبك ك  صحيلأ الملي ة أميرا عا ب  اعيا إلا جريم الحم"

ما يجل  هم كتا  ن  ابمامة عرف ب مل عبارة ب أ ب واك مهومم عبوارة عون مطممعوة مون الرسوالأل نو  الأصومل أعز  (2
 . (128ك صفحة 1979)مط ملك  ماللغة مالتمحي  مالح ي  مالسياسة مالط ا  مالج ارة ...

مق   رح ا معلم علي ا ال ير محم  بن يليل السكمن  اب بيل ك محلل ا الأسوتاع يمسوف أحنانواك مصو رو عون  ار  (6
سووجرا ك ني ووا عوور  موومطز لمسووالأل  28ك مالمر وو ة عبووارة عوون رسووالة ب تتطووامز1993ك سوونة1الغوور  اثسوولام ك ج

ا تمتبر يلاصة لفكرق الملالأو ىك مقو  مر و نو  الملي ة ململ ا أكثر مولفاو الم  ى انت ارا ن  المغر  مالم رم لأن 
  .241صكتاب " أعز ما يجل " 

هم ميتصر لمصنف ممج  اثمام مال  حس  ما مر  نو  مل موة جبمتو  موا يلو " قابلنوا ممجو  الم و ى الموطأ كتا   (9
بممجوو  اثمووام مالوو  موون رمايووة يحوو  بوون يحوو  نمطوو ناق ميتصوورا منوو  بحووعف الأسوواني  موو  تلوو يم متوو يير مزيووا ة تووراطم 

لج وووارة مالمضوووم  مالصووولاة علوووا أسووولم  مفيووو  مترتيووو  سووو ي ك ميحتووومى ممجووو  الم ووو ى علوووا سوووفرينك الأمل تنوووامل ا
مالطنووالأز مابعتكوواف مالزكوواة مالحوود مالط ووا  ماثيمووان مالنووعرك أمووا السووفر الثووان  نتنووامل الأضوواح ك المليلووة الووعبالألأك 

ك صووفحة 1982)ابوون تووممروك الممجوو ك ن وور قملوو  زي وورك  .الصووي ك الأ ووربةك الحوو م ك النكوواحك الجوولامك مايوور علوو  
4). 

ي ل علا عل  أن اليليفة الممحو ى عبو  الموومن بون علو  لموا أصو ر مرسومما يو مر بابعتنوا  بالمر و ة طوا  نيو  "    (8
يلوزم المامووة م مون نوو  الو يار بلوورا ة المليو ة التوو  أمل وا ) اعلووم أر و   ا  ( م حفل ووا م تف م وا " نلووم توووسُما حين ووا 

 .(484ك صفحة 1903)النطارك  باريط نلل  من ابالمر  ة . اُنلر ن  المرسمم ضمن رسالة ميجمجة ب
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